
-بر
مثل-خرج/المحطةبنايةوراءالنخجلبساتينمن

!هتقيم،تفييخبوجاءهرمأشهب-كلبيومكل
وذيله/ال!أذخةالاركريتسميمأهامهيتدلىالكبيهرراسه

منم9اقدبضعبعدعلىوصل،وحينرجليهبينيتأرجح

مرئي.غيربجدارارتطموكأنهفجأةتوقف،القطارسكة

ومثل-يبا"!قرهانفسىظةاللصفهـ!.ينتظروبقيرأسهرفهـع

ل!رجلالحطةبنايةدأخل!نخرج-أيضايومكل

قدرجممبيشماغ"رأهـ-ويلفءبراءدشداسةيرتدي

ضحىكلتهكعادرألى"أدار.غليظةعلىعص،ويسهتتر

البناية.مدخلفوقالحبدارعلىالساعةمكانفي.وحدق

.البيضاءالمستديرةالرقعة-بصرهضمفرغم-رأى

"صثميركانتالتيالعدنيةالساعةوعقاربالممسوداءالرموز

قفتوثمإسكةامنيقترباالكلبشاهد.العاثرةالى

ركابهأحدلعلالقطاروصولبانتظارالمتاد!كانهفي

وهـيالعديدةنوافذهاحدى!قرؤكلبشىيءاليهيرمي

،حراكدونتسكنثمالاخرىبعدالواحدةأمالأمهتخطف

و!وه،المرباتظلمةفي،السميكزجاجهاعبرتلوح

يل.الطوالمسفروهده،الغبارعلاهامتمبةضجرة

جاالكلجانبالىووقفبط-خةبخطىالكهلاقترب

.قالضإهتجاوعبونه!،ينتظرانألاثنانوراح

***

انطفأوالتي-القطارلسك"ديةالحدالقضبان

ر!كثيفبسا!تحتكلهى،تختفيتكاد-بريقها
الحصىوبينالترابففيالفالتالاخضروالعاقولالعشب

تغورالتيلأو.الحسميكةالخشب!صةوالعوارضوالصخور

الصغيرةهـالاجزاءالارضىداخلفيأجزائهمامعظم

خضرةبين،داكنةتلوحوالتيالحدردمنفلمةالمكش!

صوحبوتدل،متباعدةاماكنفي،والى*شواكالحشائش

منطويلينصفينبيم!تمتداهـكة.الخلإنمسرىءلى

الباسقةالجذوعجانبيهساعلىتتصبالنخيليساتين

.بعيدةمسافاتالىوعرضاتمتدطولامتوأزيةخطوطفي

صم!بئ

!رىلمجمئلقر

النخلذرىمنالنافرالسعفمنالساقطةالظلال

سوداءخطوطفيللون1الفاقعةالبنيةالجذوععلىتتكسر

ايضاتسقيطحيثالمعشبةالار!الىوتنزلفمائلة

الىمربعاتالارصلتقسسموتتدأخلالطويلةالجذوعظلال

باهعةالسماء.الشمسىتهـفرشهماعشبيةومثلثار

،والمدينةدخاناولسحابةفيهااثرلا،وصافيةالزرقة

.جدانائية..نائضة

***

.ينتظرانوالكلباههل

ويضجرالكلب.ألاثنينعلىبطيئةثقيلةتمرالدقائق

أدجانببىالجيبفتحةالىانفهويمديتململ.فترةبعد

بطولعامودياتهبطالجيبفتحة.الرجلدشداشةفي

تخثرطويلجرحمثلالكهللسا/قامتدادعلىتقريباقدم

هـظبقوةأكلبرأسالكهليبعد.الدماطرافهعلى

لاالكلبلكن!انتظر.بشدةوينهرهالجيبفتحة

ظهىرهيدير،لأالارضالىيتدلىرألسهيترك.ينتظر

2ذياالطريقنفسىساماالبساتينصوبمبتعدااويتحرك

غضب.فيوراءهالرجليصيح.فترةقبلىمنهجاء

برفع.مكانهالىويعوديستدير..الكلبيتوقف!عواد

يدسيومكلومثل.صبرفيوينتظرالرجلالىرأسه

باطرافهعلقتعظماجيخم..الجيبفتحةفىيدءالكهل

فينقضالارضالىويرميهالملمحممنداكنةصغيرةقطع

الكذبحمحمةالرجليسمع.نهمفيالعجوزالكلبعليه

نظراتهلكن،المجمدوجههيرتخي.بالعظمةالمنشغل

المدىفهي..الد!بب!اياتالىترنوتظلالمنشغله

البعيد.

*،*

،فياكدافئةالارضعلىبارتياحالانيتمددالكلب

اتمىانبصدعينيهمغهضا،امهلاقدامعند،الشمبر

ا!ماتينلىالنخيلجذوعظلال.كلهاالعظمقطعةعلى
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البفىلاإرجى!طا.اخنلئهيردتتهـابأتتؤطلأصهـمعالمحيظة

ؤ-ي%حردث،ن:،نألندليأفحغمر.للاتوعى:،دينحظرهمكأتهوي

وليصهـث!ار--ثالدربمعالمتئجعحسثأبصيداالمنعطف

كبيرقيكألغابةفيكمس،الجذوعووراخلأ!هعف

"شصمنربومملالماءصنهتخرجكانتهشأكصظ.واحدة

تتربعيفىفشىيئاشيئماتعبرلسوداءصعيرذنق!ةمثل

تهـير*بآوىاصويلخورؤيالعرباتمناصملةتتجعى،ا

وراءذهـكبصدكلهاا!!رباتلتختفييميستقىاريلبث

..ابسهالمقالضخمسةاداكنت

***

1،خور-دسث،ثي*،قيواص!أبألكهاطننهـلى..ؤهـوييصر

ورهـء2ءعبم!و!ي!ي!حصنهمس،لظترب.القطارسطن*ؤرب

اصبلا-اتةترةةخرتآقطارت..نسلما.جللراعا،يحسم!كفى

اقوااءررظ..أبدالم!أ؟.وكحضتت،زأ.غ!-سطؤيالكنهل

رث--خو!3ملهخناالكهلىردلمج!سلرخهـواًثقخارك

الرجمتيبتسم.يجيليدلا..يجي..يجي..بدرجهه

يمهمي.وهور(ررصهويهزأشهـمفاقؤي

3**

أفيخاجدر.يةوخاولمرذصئح!جوأصغيرةاادحئةبفاية

الزجام!ظاد-شاليةونوافذهاةهـخلوعابابم،متداعية

.ارا-مح!-ء!!(،المدخلوؤوق.الريحعبرماتعصف

حيثكانت،الغبس،رمن،:كثيفبطبق4الغطىالاسمضحى

لم-بصيدزمنمنذاًزيلتوالتي-المهحطةسماعةتس!تورر

علىىخلفهالذيالعدأم!!كبيردائريخطفرببهت

الثقوب!نو!دد،المستديرالممدنياط،رهاالجدار

.بائبةابمهراسلاكهاتمركانتحبثلصغيرةاال!سوداء

،**

-فجأة-ثم،ويتمطىينهش..عينيهالكلب.--

البعشدالنعطففيويحدث.اذنيهتريو،را!سهفعير

ممسححعت،-؟؟..عوادها.مكانةفيالكهليذتفض.متحفزا

دذالبص!الاصواتيتصيدمكانهفيجامداألكفبيظل

ال؟عهل.مصدرهاصرومميزوعببهـايتعرفانويحاول

ينطمج،جانباعصط51يرهـي.الانتظاريضنيه.ؤبيترر

أذز--"وبلصق،السكةبقضبانلمويتثبثالارضعلى

وراح!المرحدخددبرحتالصشبفينصهر،بارد21بالحديد

المتخشبة.يده

***

جذوعر!مني!نتشرالاغناممنؤطيعطلائعالكلبيلمح

ويرءى.القطارسكةقوفهالبعيدةالبساتينفىالنخا!

بىنا)جعرورينثر،مهلعلىويتقدمالاخضرالعشب

وهوبالحدر-دترتطماكثيرةاالصغصهرةواقدأمهالقضبان

.آخسزالىكلطنأنصينتقل

***

لحم-تينبكركأدالبماالسقةبحديدالكهليضعر
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أكنبامنينبعثمقتوماهديرأإسهحلىر/دء*ا!ضتشخدد

ؤرجابمسامةالذاودطوجههوتضيء،رآسه.زحتأإ-ض

هـننوبةمعهمامثيرةتنطلقضحكةصدرهوتملأ..

-الميغتفةاجفانهوراءومن.لاىالمت،الج،ة-ا!سعااط

مقبلاالقطاريربط-الهواءعنبحثاويشهقيختصرطوهه

طويل،ضخماسودثعبانفلوتلملوبطيهدربصيدكحن

علىإنحخيلابساتينويمهـلاالسمكونيمز!االملح،حوصفيره

علىالحديدوصريرالعجلاتيرهديصلوو.لجازبينا

الداكنةالضخمةللماكنةالوحبميواللمهانطيمالحدإد

ويلفحلهالهواء،عنادفيافراغاقكتسحنليكأالمندفص-ة

المثقيلجسدهلكن،والخلارطالن!ثوضحاولوالحار

شيمئاودضبقواهوتخور،بالاركأتملشى-روليظل

عليى"اويطبق..انقطاعدوقدمهخزفطكم-نؤشيئا

الهادرةالمتلاحقةالصديدةبعجلاتهوو-رورث!ةااخيرالهطار

..ابددطتتابعف!الاخردطبعداحدةال"خددؤترقتدورط

***

اجيت،االىبهلتصودظهراإرورأز".طسع!ندكل-!ا

بنايةامامإس!رزأنطفوليغتشرالمإ-،مكص%تنناكر-هـؤط-هـ،

تشامورصضهااًلعشبترعىاسخهـأف!أصضط..3المحطم

جسىدمنجانباتلمح.!ختافةضاءاوقيإت-ص!آذي

بينالي!يقهاطرفتشق،سرلاراءإكطاإخطرحجفح،زو

ا!رماإكلباءإىنظرهايقع.إ:اتم-ةأاكأهـافااجمح!،د

وجا،لهار:حثحفزيم،اعينيناألارضمغمضقعلىخمددوهو

فادمتاصميمستمعاوكأز،ةالسكةبحديداللت!هوطزوجها

الراكدذالمصروفةالجافةالداكأةوكفهآلإرفسباهـنمن

شجرذجذرمثلت:دو-الاخضراحثبابين-جانبهالى

العطش.قتلهاهرمةكبيرد

درديرصا

يراكوخ!أاطلبا

ارودفي"العربيئالووايةفي

عطيةهحمداحمد:المه!ربم!للناقدا

السوريةالثقافةوزارةراتمنشو

ل.سى.ق006ضسخةلالسعر


